
هـل تسـعى الجـزائر للعـودة إلى دائـرة التـأثير
عربيًا عبر البوابة الفلسطينية؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تحتضن العاصمة الجزائر، على مدى يومين، جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية مجتمعة وفي
مقدمتها حركتا فتح وحماس، للتوافق على رؤية الجزائر الرامية إلى إنهاء الانقسام الداخلي المستمر
منذ سنوات عدة وترتيب البيت الفلسطيني، فهل نشهد مصالحة حقيقية أم أنها مجرد اجتماعات

تخدم مصلحة الجزائر للعودة للساحة العربية فقط؟

انطلاق الحوار
تأتي انطلاقة هذا الحوار بعد شهور من الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل الوصول إلى رؤية جامعة
توافقيــة يتفــق عليهــا أطــراف العمــل الــوطني والإسلامــي الفلســطيني لتحقيــق الوحــدة الفلســطينية،

وفق سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.

ير الفلسطينية ( فصيلاً)، على رأسها حركة فتح، ويشارك في الحوار ممثلو فصائل منظمة التحر
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إضافـة إلى حركـتي حمـاس والجهـاد الإسلامـي، بـدعوة مـن الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون الـذي
يطمح أن يسجل اختراقًا في ملف الانقسام ويقربّ وجهات النظر بين مختلف الفصائل.

وكـــان تبـــون قـــد أعلـــن في بدايـــة شهـــر ديســـمبر/كانون الأول المـــاضي، في نـــدوة صـــحفية مـــع نظـــيره
الفلســــــطيني محمــــــود عبــــــاس، الــــــذي زار الجــــــزائر يومهــــــا، أن بلاده تعتزم اســــــتضافة مــــــؤتمر
يبًــــا”، وقــــال تبــــون حينهــــا إن بلاده تتمســــك بقيــــام الدولــــة “جامع” للفصائــــل الفلســــطينية “قر
الفلســطينية وعاصــمتها القــدس الشريف في “مسار ابتــدأته، ولا يــزال يمثّــل مرجعًــا أساســيًا وهــدفًا

يًا بالنسبة لنا”. جوهر

يوجد اختلاف كبير وتباين في وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، فكل
طرف يتبنى طرحًا معينًا

منذ ذلك الحين، تسارعت الجهود الجزائرية لجمع مختلف الفصائل الفلسطينية قبل عقد القمة
العربية المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وظهر ذلك في العديد من المحطات، فقد استقبل

كدت تفاعلها مع الخطوة الجزائرية. قصر المرادية وفودًا لمختلف الفصائل التي أ

أبـرز هـذه المحطـات، يـوم  يوليو/تمـوز المـاضي حين عقـد الرئيـس تبـون لقـاءً جمـع نظـيره الفلسـطيني
محمـود عبـاس بوفـد مـن حركـة حمـاس، يقـوده رئيـس مكتبهـا السـياسي إسـماعيل هنيـة، بمناسـبة
احتفــالات الــذكرى الســتين لاســتقلال الجــزائر، وشــارك في هذه الاجتماعــات شخصــيات أخــرى مــن

حماس وفتح.

تعتـبر صـورة المصافحـة بين هنيـة وعبـاس، الـتي جـاءت بعـد قطيعـة سـنوات، مـؤشرًا جيـدًا علـى مسـار
يـة، صـحيح أن المصافحـة كـان فيهـا أيضًـا تبـون، لكـن هـذا لا يقلـل الاخـتراق الجـزائري الجهـود الجزائر

المهم في هذا الملف.

يــة كمــا اســتقبلت الجــزائر في شهــر ســبتمبر/أيلول المــاضي، وفــدًا عــن فتــح يضم عضــوَي اللجنــة المركز
للحركة عزام الأحمد وروحي فتوح، فضلاً عن وفد من حماس يضم أعضاء المكتب السياسي خليل
الحية وماهر صلاح وحسام بدران، وممثل حماس في الجزائر محمد عثمان، وذلك للتحضير لجلسات

الحوار.

فرص تحقيق المصالحة
انتهـت الجولـة الأولى مـن الحوار منتصـف ليلـة أمـس الثلاثـاء، وفـق بسـام الصـالحي أمين عـام حـزب
الشعب الفلسطيني، وانطلقت الجولة الثانية صباح اليوم على أمل تحقيق تقدم ملحوظ في جهود

المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي دام سنوات.
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يــة أن تختتــم جــولات الحــوار اليــوم بالاتفــاق علــى “إعلان الجــزائر” يأمــل المجتمعــون والقيــادة الجزائر
الــذي أعــد سابقًا علــى أن يرفــع إلى القمــة العربيــة المزمــع عقــدها مطلــع نــوفمبر/تشرين الثاني المقبــل،

لبلورته والدفع نحو المصالحة النهائية.

كـدت الجبهـة الشعبيـة تشـير تصريحـات ممثلـي الفصائـل الفلسـطينية إلى وجـود بـوادر صـلح، فقـد أ
لتحرير فلسطين، أن أجواء إيجابية سادت الجولة الأولى من الحوار الفلسطيني الشامل المنُعقد في

الجزائر لبحث إنجاز المصالحة.

الجبهة الديمقراطية: الجزائر قدمت لنا حلولا جادة لإنهاء
الانقسام.#جيش_فلسطين_الالكتروني

TAlshhadt) October 11, 2022@) طالب الشهادة —

أضـافت الجبهـة في بيـان لهـا “لن نخـ مـن الجـزائر بمـا تعنيـه مـن موقـف عـروبي مقـاوم للتطـبيع إلا
وقد اتفقنا على بيان الجزائر لنبدأ الخطوات العملية نحو تحقيق المصالحة على طريق إنهاء الانقسام
ــة والاســتقلال ي ــدة مــن النضــال الــوطني لتحقيــق أهــداف الشعــب في الحر والتأســيس لمرحلــة جدي

ومقاومة الاحتلال”.

كد بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني أن “المزاج العام جيد وإيجابي وبناء، بدوره أ
يــة لإنهــاء الانقســام”، مشــيرًا إلى أن “الجــزائر وكــل القوى تــدرك أهميــة التوافــق علــى الرؤيــة الجزائر
عرضت رؤية شاملة تخص كل جوانب الانقسام الفلسطيني أمام الفصائل ويجري بحثها.. نعتقد أن

الأمور تسير في اتجاه صحيح للتوافق على الرؤية الجزائرية”.

ــة أو الــتي ســبقتها يــرى أنهــا مجــرد ي التصريحــات جيــدة، لكــن المتأمــل لســير جهــود المصالحة الجزائر
تصريحات للتسويق الإعلامي فقط، الهدف منها إثبات وجود نية للمصالحة، فكل طرف لا يريد أن

يظهر أنه المتسبب في الانقسام.

ليست هذه المرة الأولى التي تقود فيها دولة عربية جهود المصالحة الفلسطينية وقد سبقت الجزائر
يـــب وجهـــات النظـــر بين مختلـــف الفصائـــل كـــل مـــن قطـــر ومصر، كمـــا ســـبق أن ســـعت تركيـــا لتقر
الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي الذي أضر كثيرًا بالقضية، لكن كل الجهود فشلت، فالاتفاقيات

التي تم التوصل إليها تفشل عند عملية التطبيق.

يوجــد اختلاف كــبير وتبــاين في وجهــات النظــر، فكــل طــرف يتبــنى طرحًــا معينًــا، حيــث تــرى فتــح مثلاً
يــة وسياســية وأمنيــة وشرطيــة ضرورة تشكيــل حكومــة وحــدة تحــل الملفــات العالقــة مــن ناحيــة إدار
وكذلك المعابر والحدود، أما حماس فتستند رؤيتها على إصلاح النظام السياسي بدءًا من منظمة

التحرير عبر الانتخابات ثم الانتقال إلى باقي حلقات النظام.
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منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول ، يحاول تبون
إعادة بوصلة دبلوماسية بلاده إلى مكانها المعهود

بالنســبة للجبهــة الديمقراطيــة فــترى ضرورة اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة لتــوفير أجــواء للمصالحــة ثــم
تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة بناء المجلس المركزي بالتزامن، فيما يرى الجهاد الإسلامي ضرورة
الانفكاك من كل الشروط الدولية التي تمثّل عقبة أمام المصالحة مع ضرورة التوافق على إستراتيجية

تستند للمقاومة.

إلى جــانب اختلاف وجهــات النظــر، توجــد بعــض الــدول العربيــة الــتي ليــس مــن مصــلحتها أن تحــرز
الجزائر أي تقدم في مسألة المصالحة الفلسطينية ونعني بذلك مصر، التي تعرف علاقاتها مع الجزائر

في الفترة الأخيرة توترًا ملحوظًا.

ليس هذا فحسب ما يجعل المصالحة صعبة المنال في هذا الوقت بالذات، فالانقسام الداخلي الذي
تعرفه العديد من الفصائل له أن يساهم في تأجيل المصالحة أيضًا، فأغلب الفصائل على رأسها فتح

تعرف انقسامًا كبيرًا بسبب اختلاف الرؤى والمصالح بين أعضائها.

ية؟ مصالح جزائر
يمكن أن تنتهي جلسات الحوار دون تحقيق أي تقدم ملحوظ في جهود المصالحة، وأن تكون النتيجة
الوحيدة بعض الصور بين الوفود المشاركة ويمكن أن يتم الاتفاق على إعلان مشترك يُرفع إلى القمة

العربية القادمة.

لكن المؤكد أن الرابح الأبرز من هذه الجولة، دون شك هو النظام الجزائري الذي يبحث عن مكانة
إقليمية تنسيه سنوات العزلة والانطواء التي عانت منها الجزائر في الفترة الماضية، خاصة في السنوات

يز بوتفليقة. الأخيرة لحكم الرئيس الراحل عبد العز

يـد نظـام تبـون الاسـتفادة مـن رعـايته جهـود المصالحـة الفلسـطينية قـدر الإمكـان وذلـك للعـودة إلى ير
الساحة العربية وإثبات أنه رقم صعب يُحسب له ألف حساب في المسائل العربية، خاصة أن العديد

من الدول سارعت إلى التطبيع وتوجد دول أخرى في الانتظار.

من جلسات المصالحة الوطنية في الجزائر#فلسطين #الجزائر
pic.twitter.com/5yjr7T4w1i

NzjZe) October 12, 2022@) محمد الجعبري —
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كيـد وقـوفهم يهـدف تبـون وجمـاعته مـن خلال هـذه المبـادرة الـتي يعلمـون فشلهـا منـذ البدايـة إلى تأ
بجانب القضية الفلسطينية على عكس الدول التي قدّمت مصالح أنظمتها وطبعت علاقاتها مع

دولة الاحتلال على حساب نصرة القضية الفلسطينية.

في الــوقت الــذي تســتقبل فيــه الجــارة الغربيــة المغــرب الوفــود الإسرائيليــة، تســتقبل العاصــمة الجــزائر
الوفود الفلسطينية وهي رسالة مضمونة الوصول للقيادة المغربية مفادها أن دعم فلسطين ليس

مجرد خطب تقال في المنابر وإنما أفعال وتحركات جدية.

تخــدم رعايــة جلســات المصالحــة الطمــوح الجــزائري لــدعم مكانتهــا العربيــة والإقليميــة، خاصــة أنهــا
ستحتضن بعد أسابيع قليلة القمة العربية التي يُنتظر أن تخ بقرارات مهمة في خصوص المصالحة

العربية وحل بعض الأزمات.

منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول ، يحاول تبون إعادة بوصلة دبلوماسية
يــة بثقلهــا في بلاده إلى مكانهــا المعهــود، والخــروج مــن الانطواء والعزلــة، فرمت الدبلوماســية الجزائر

العديد من الملفات، وانتقلت من خيار “الصمت” إلى خيار “الفعل” هذه المرة.
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